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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعــد ظهــر يــوم الثلاثــاء المــاضي أعلــن مجلــس الأمــن القــومي أن إدارة أوبامــا أفرجــت عــن الشحنــات
العسكرية المتوجهة للجيش المصري والتي سبق لها تعليقها لمدة طويلة، والمتمثلة بمجموعة دبابات
ـــل الإعلام ـــة، وفـــور صـــدور الخـــبر قـــامت وسائ المقاتل  F-16 وصـــواريخ هـــاربون وطـــائرات M1A1
بمنـاقشته والتنديـد بـه بحجـة أنـه يعيـد العلاقـات مـع الحكومـة المصريـة إلى طبيعتهـا، ورغـم أن القـرار

فعلاً يبدو كذلك من الناحية الشكلية، بيد أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك.

ير أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بناء على تدهور الوضع الأمني في مصر، والذي تزامن تشير التقار
يا والعراق واليمن، ورغم المستجدات الصارخة التي طرأت على مع الحروب المشتعلة في ليبيا وسور
البيئة السياسية الإقليمية في المنطقة، بيد أن المنطق الأمني الحالي للبيت الأبيض، يعيد إلى أذهاننا
الموقـف الضعيـف والصـوري الـذي تعـاملت بـه واشنطـن مـع السـجل المصري السيء في مجـال حقـوق
الإنســان منــذ وقــت ليــس ببعيــد، حيــث كــانت مقتضيــات الأمــن القــومي حينهــا الــتي اســتدعت هــذا
التعامل الصوري -وهي السبب على ما يبدو بالقرار الحديث أيضًا – تسعى لإبقاء قناة السويس

مفتوحة وتقويض سلطة الإسلاميين والإبقاء على معاهدة السلام مع إسرائيل.
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ية التقـارب مـا بين واشنطـن والرؤسـاء المصريين ابتـداءً مـن حسـني مبـارك ظـاهر الأمـور يظهـر اسـتمرار
ووصولاً إلى عبد الفتاح السيسي، لكن مضمونها يشير أن الأعمال بين البلدين لم تعد لطبيعتها أبدًا،
وهذا ليس ناجمًا عن قيام الإدارة الأمريكية بإيقاف نظام الائتمان الممنوح لمصر لدى الولايات المتحدة
الأمريكيـة ابتـداءً مـن السـنة الماليـة لعـام ، بـل إنـه نـاجم بطبيعـة الحـال عـن أن عـودة الأعمـال

لوضعها الطبيعي مع الحكومة المصرية ليس خيارًا إستراتيجيًا مطروحًا.

اسمحوا لي بداية أن أشير أنني ضد المساعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لمصر، ولكنني على الرغم
مـن ذلـك أؤيـد بشكـل مطلـق قيـام واشنطـن بـالإفراج عـن المساعـدات المعلقـة وإعـادة بنـاء الثقـة مـع
كثر وزارة الدفاع المصرية، بغية مواجهة تحديات التطرف العنيف التي بزغت في العالم مؤخرًا بشكل أ
فعالية؛ ما من شك بأن جميع عمليات القمع المستحكم واحتدام النزعة القومية الجارية في البلاد
منذ صيف عام  أدت إلى خيبة أمل عامة كونها قوضت آمال الشعب الذي خ ينشد الحرية
في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد في أوائل عام ، ولكن على الرغم من
ذلك، فإن تعليق المساعدات العسكرية عن مصر لم يعمل على تحويل سجلها القاتم في مجال حقوق

الإنسان إلى الشكل الأكثر ديمقراطية كما لم يعمل على تحقيق الاستقرار فيها.

وهنا نعود لسؤالنا الأساسي، لماذا لم تعد العلاقات إلى طبيعتها ما بين البلدين؟

دعونا نتذكر أننا اليوم في شهر أبريل من عام  ولسنا في أبريل من عام ، ولا حتى أبريل
مـن عـام  حينمـا بلغـت المساعـدات الاقتصاديـة الأمريكيـة إلى حـد تمويـل % مـن الاقتصـاد
يــل مــن عــام  حين كــان الجميــع لايــزال يــرى أن لمصر دورًا هامًــا في المصري، كمــا أننــا لســنا في أبر
ــة تبحــث اليــوم عــن هــدف عمليــة السلام الإسرائيليــة – الفلســطينية؛ فالعلاقــة الأمريكيــة – المصري
جديــد، وهــذا الوضــع مســتمر حــتى قبــل الإطاحــة بمبــارك منــذ خمســة أعــوام، كــونه مــن الواضــح أن
ــد الاتحــاد الســوفيتي ــة مــا بين البلــدين أوهنــت أو اختفــت، فمثلاً تهدي أســس العلاقــة الإستراتيجي
باختراق شرق البحر المتوسط والقرن الأفريقي انقرض من الوجود منذ عام ، والولايات المتحدة
أصبح بإمكانها الوصول إلى المنشآت العسكرية في جميع أنحاء الخليج الفارسي؛ مما أدى إلى التقليل
ــا ضمــن الحملات العســكرية الأخــيرة، كمــا أن السلام مــع مــن أهميــة الــدور المصر الــذي أصــبح ثانويً
إسرائيل سيبقى مستمرًا حتى لو انتهى التنسيق الوثيق القائم ما بين الجيش الإسرائيلي والقوات

المسلحة المصرية.

ويمكننــا القــول إن آخــر مــرة تــم فيهــا تســليط الضــوء علــى أهميــة العلاقــة الإستراتيجيــة مــا بين مصر
وأمريكـا كـانت منـذ أربعـة وعشريـن عامًـا عنـدما قـام مبـارك – رغـم اعتراضـات الكثـير مـن المصريين –
بإرســال . جنــدي مصري للمشاركــة في عمليــات د الصــحراء وعاصــفة الصــحراء في عــامي
 و، ومنـذ ذاك الحين وعلـى مـدى العقـدين المـاضيين، أصـبحت العلاقـة الثنائيـة مـا بين
يــن والبــاحثين إلى البلــدين قائمــة علــى الجمــود الــبيروقراطي، ولفــترة طويلــة ســعت كوكبــة مــن المفكر
التكهـن بطـرق جديـدة لـدفع هـذه العلاقـة إلى الأمـام، وإعطائهـا الحـافز المناسـب، ولكـن أفضـل فكـرة
تمخضت عنها هذه المحاولات تمثلت بأن الدعم العسكري هو “تجارة وليس مساعدة”، ورغم أن

هذه العبارة جديرة بالثناء لحذقها، بيد أنها لا تكفي لبناء العلاقات الإستراتيجية ما بين البلدين.



بغض النظر عن الأزمات السياسية وعدم الاستقرار التي عصفت بمصر في فترة ما بعد مبارك، يمكن
تعريــف الســنوات الأربــع الماضيــة علــى أنهــا فرصــة ضائعــة لإعــادة صــياغة العلاقــة مــا بين البلــدين،
كيد مازالت قناة السويس وستظل دائمًا عاملاً مهمًا في العلاقات المصرية – الأمريكية، كما أن بالتأ
التزام واشنطــن بأمــن إسرائيــل يتطلــب تحقيــق أواصر علاقــة جيــدة مــع القــاهرة، ولكــن عــدا هذيــن
يـن، مـن الصـعب أن نجـد حقًـا حـافزًا آخـر لهـذه العلاقـة، وفي هـذا السـياق يكـون الطلـب المصري الأمر
المتمثــل بــدعم واشنطــن للســيسي بــدون قيــد أو شرط، والطلــب الأمريــكي مــن المصريين بــأن يرتقــوا
بإلتزامــاتهم لتحقيــق مبــادئ ثــورة ينــاير، همــا الأمــران الوحيــدان اللــذان يســيطران علــى النقاشــات
السياسية ما بين الجانبين، وناهيك عنهما يجد كل طرف صعوبة في توضيح ما يريده من الطرف

الآخر، وذلك بالتلازم مع عدم ارتقاء أي من الطرفين إلى مستوى توقعات الطرف الآخر.

يزعم النقاد أن قرار رفع الحظر عن توريد الأسلحة لمصر يعني أن واشنطن قد تراجعت عن دعمها
للجبهة الديمقراطية في السياسة الخارجية، وفي الحقيقة إن صحة هذا القول يعتمد على تعريفك
لكلمة “التراجع” في السياسية الخارجية الأمريكية؛ فالرئيس باراك أوباما منذ تسلمه دفة الرئاسة
الأمريكية كان مترددًا حول تعزيز مطالب الديمقراطية على مختلف جبهات السياسة الخارجية، وفي
النهايــة لا بــد مــن الاعــتراف أنــه كــان متسامحًــا ولطيفًــا في تعــامله مــع مبــارك عنــدما كــان الأخــير في
الســلطة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن خطــاب الديمقراطيــة الــذي ألقــاه أوبامــا مــن القــاهرة في يونيــو
، والــذي يمكــن تفسريــه بعبــارة “الوصــول إلى الديمقراطيــة ســيكون أمــرًا رائعًــا، ولكــن هــذا
الموضوع شأن خاص بكم”؛ إذن، لا ينبغي على أحد أن يزايد كثيرًا على موقف الإدارة الأمريكية من

المساعدات الأمنية لمصر.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن القاهرة وواشنطن تميلان لرؤية الأمور بشكل متناقض تمامًا، ابتداءً من
البيئــة السياســية الداخليــة في مصر، وانتهــاءً بوجهــة النظــر في القضايــا الإقليميــة الرئيســية مثــل ليبيــا
ــدفع المصريين ــا ت ــران، وإن اختلافــات وجهــات النظــر حــول هــذه القضاي ــا والعــراق وإي ي وغــزة وسور
والإسرائيليين والسـعوديين والإمـاراتيين إلى البحـث عـن البـدائل المحتملـة عـن العلاقـة مـع واشنطـن؛
ــا لمصر، وعــوضت – إن لم تكــن ــا إستراتيجي ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الآن شريكً فمثلاً أصــبحت دول
فاقت – التناقص في الدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي الأمريكي تجاه مصر، والخطة تكمن بأنه
بــدلاً مــن اتجــاه مصر نحــو طلــب المساعــدات الإستراتيجيــة مــن موســكو أو واشنطــن كمــا فعلــت في
خمسينيات القرن الماضي، تعمل أبو ظبي – والرياض إلى حد ما – على تمويل حاجات مصر المستمرة
من أجل التنمية، ولكن تبقى الجبهة العسكرية هي المجال الوحيد الذي تقف فيه واشنطن متفردة
وبلا نظـــير بالنســـبة لمصر، ولهـــذا الســـبب واظـــب المصريـــون علـــى الضغـــط علـــى إدارة أوبامـــا بشـــأن

المساعدات العسكرية حتى تم مؤخرًا استئنافها.

ــدأ المصريــون باســتكشاف الخيــارات الأخــرى المتاحــة أمــامهم لكــن حــتى ضمــن هــذا المجــال الأخــير ب
للتعـويض عـن واشنطـن، ومثـال ذلـك الغـزل المصري مـع الباكسـتان في عـام  الهـادف إلى عقـد
صـفقة حـول البـديل الصـيني – الباكسـتاني لطـائرات الـ F-16 الأمريكيـة والـتي تسـمى JF-17، وفي
الآونة الأخيرة، وقعت وزارة الدفاع المصرية اتفاقيات لشراء معدات عسكرية فرنسية وروسية، وسواء
تمــت هــذه الصــفقات أم لم تتــم، فــإن أهميتهــا في الواقــع تنبــع ممــا تمثلــه مــن تحــول نحــو البــدائل



العسكرية لواشنطن.

أخيرًا، قد يكون من الصعب أن نلاحظ ذلك، ولكن الولايات المتحدة ومصر تتباعدان فعلاً، واشنطن
والقــاهرة لــديهما أولويــات مختلفــة وترمقــان العــالم بطريقــة متباينــة، والمساعــدات العســكرية – الــتي
ستستمر لبعض الوقت – هي الإرث الأخير لعصر أفل نجمه، وظهور داعش وغيرها من الجماعات
المتطرفة العنيفة، قد عمل ربما على إطالة الفترة الزمنية، ولكنه لم يحبط الوصول إلى محطة الوداع

الأخيرة للعلاقات الأمريكية المصرية.
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